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 هلال الهاجري الشيخ مستفادة من خطبة -ه ـ1445-3-14-بين الكرم والإسراف

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَ   أَنْ  لَهُ، وَأَشْهَدُ  شَريِكَ  لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِله  إِلَهَ   
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  وَسَلهمَ  -وَأَشْهَدُ  اللهُ  صلى 

 . -وبََرَكَ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ 
اَلله    يَ )  اتهـقُوا  آمَنُوا  الهذِينَ  وَلَ  أيَّـُهَا  تُـقَاتهِِ  حَقه 

مُسْلِمُونَ(،   تُمْ  وَأنَْـ إله  بَـعْدُ:تـَمُوتُنه  إخواني   أَمها  فيا 
 : الكرامُ 

فقالَ: ي حاتمُ    مًا الطهائيَ ـ سَألَ حاتأنه رجَُلًا حُكِيَ  
هل غلبَكَ أحدٌ في الكَرَمِ؟ قالَ: نعم، غلامٌ يتَيمٌ مِن  

فذبحَ مِن الغنمِ،    وكانَ له عشرُ   ،، نزلتُ بفنائهِء  ي ِ طَ 
طبخَها،    ،اهاإحدَ  فيما    هاوقدهمَ وأحسنَ  وكانَ  إليه، 
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فقلتُ: فاستطبتُه،  منه  فتناولتُ  ماغُ،  الدِ  إليه    قدهمَ 
واللهِ  يذبُ فخرجَ  ،  طيِ بٌ  وجعلَ  يَديه،  بيِن   هامِن 

ماغَ وأنا ل أعلمُ، فلمها  واحدةً واحدةً  مُ إليه الدِ  ، ويقدِ 
، وإذا هو كثيراًتُ حولَ بيتِه دمًا  رأيخرجتُ لأرحلَ  

، فَـقُلتُ له: لم فعلتَ ذَلكَ؟ فقالَ:  كلههاقد ذَبحَ الغنمَ  
  سُبحانَ اِلله، تَستطيبُ شيئًا أملكُه فأبخلُ عليكَ به، 

 .على العَربِ   قبيحةً   إنه ذلك لسُبهةً 
عوهضتَه  فقالَ ي حاتُم: فما الذي عوهضتَه؟ قال:  

وخََسَ   ثَلاثَ  حَمراءَ،  نَاقة   الغَنمِ،    مَئةِ  مِن  رأَس   مَئةِ 
فقيلَ: أنتَ إذًا أَكْرَمُ منه، فقالَ: بل هو أكرمُ، لأنهه 

 مِن كثير .ما جُدتُ بقليل  هـ ، وإنكُهُ لِ مْ  ـَجَادَ بكلِ  ما ي
تَـبَاهى  إخواني:   الذي  الكَرمِ،  صُوهرِ  من  صُورةٌ  هذه 
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بَ  العَربُ من أَجلِه، وسُطِ رتُ الأشعارُ في أَهلِه، وضُرِ 
ادَ،  ادَ من سَ الُ، وهَل سَ حَ فيه الر جَِ مادَ  ـَبه الأمثالُ، وت

 كَ البلادَ والعبادَ، إل بَلكرمِ والشهجاعةِ.لَ ومَ 
 *كُلُّهُمُ لَوْل المشََق ةُ سَادَ الن اسُ  

 الجوُدُ يُـفْقِرُ وَالإقدامُ قَـتهالُ                             
والمدَحِ  والذ كِرِ،  للشُّهرةِ  الكَرمُ  الجاَهليةِ كَانَ  في 

في سَبَبِ كَرَمِهِ:    يِ والفَخرِ، كَمَا قالَ الغلامُ لحاتم  الطهائِ 
يَدفعَ  ، فهو يرُيدُ أن  على العربِ   قبيحةً   إنه ذلك لسُبهةً 

في كَرمِهم  وقعَ  ولذلكَ  العَربِ،  مَذَمهةِ  نفَسِهِ  عن 
 الإسرافُ والعطَبُ. 

عليه الصهلاةُ -الرسولُ   وأما في الإسلامِ فقد قالَ 
لْيُكْرمِْ  ":  -والسهلامُ  مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بَِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْْخِرِ فَـ
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فَهُ  الأجرُ    جليلةً، فيهلِله    الكَرمُ عبادةً   أصبحَ ، فَ "ضَيـْ
والمبُاهاةِ   الرِ يءِ  من  خَلا  إذا  والفَضيلةُ،  والإيمانُ 

في إكرامِ الأضيافِ،    الأجرُ فيهِ  بَ  سِ ، واحتُ والإسرافِ 
العَجبِ، عِندمَا يَكونُ هذا الخلُُقُ   ولكنه العَجَبَ كله 

 .الكريُم، ل يرُادُ به وجهُ اِلله العظيمُ 
الكُرماءَ، كريمٌ  -سُبحانهَُ -اللهَ   إنه إخواني:    يُحبُّ 

العَطاءِ،  واسعِ  من  الْخرةِ  قبلَ  الدُّنيا  في  ويعُوِ ضُهم 
ومَن وَافَقَ اَلله في صِفَة  ":  -رحَمه اللهُ -يقولُ ابنُ القهيمُ 

ه، وأدْخَلَتْهُ  زِمَامِ فَةُ إليه بِ ن صِفاتِه، قَادتْهُ تلكَ الصِ  مِ
نهُ  ـه، وأدْنتْهُ مِ ن رَحمتِ  ،على رَبِ  تْهُ مِ بـَ ره تْ هِ وقـَ  هُ ، وصَيـرهَ

وبَ لهُ  بَ حَماءَ، كَريٌم -سُبحانَهُ -هُ ، فإنه مُْ بُّ الرُّ رَحيمٌ يحُِ
بُّ الكُرَماءَ   ."يحُِ
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فقد ،  هم إيماناً أكثرَ   اولذلك كانَ أكثرُ النهاسِ كَرَمً 
عَطا الرسولِ كَانَ  الصهلاةُ -ءُ  - للهِ -والسهلامُ   عليه 

 إليه، ا لقلوبِ النهاسِ ا في دينِه، وتأليفً وترغيبً ،  -تعالى
يومَ كانَ -رضيَ اللهُ عنهُ -فَـقَد أَعْطَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيهةَ 

قاَلَ  أعطاهُ  -كافرًا مِئَةً،  ثُهُ  مِئَةً،  ثُهُ  النـهعَمِ،  مِنْ  مِئَةً 
  صلى اللهُ عليهِ -صَفْوَانُ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطاَني رَسُولُ اللَّهِ 

فَمَا برَحَِ  -مَ له وسَ  إِلَيه،  وَإِنههُ لَأبَْـغَضُ النهاسِ  أَعْطاَني  مَا 
صَفوانُ يُـعْطِ  فأََسلَمَ  إِلَيه،  النهاسِ  لَأَحَبُّ  إِنههُ  حَتَّه  ينِِ 

  اوحَسُنَ إسلامُهُ، وهذه نتيجةُ الكرمِ إذا كانَ خَالِصً 
 . -تعالى-لوجهِ اللهِ 

 * نهـهُ أوهدَ بَسْطَ الكَفِ  حتَّه لو عَ ت ـَ
 لُهْ لِقَبْض  لم تِجبْهُ أَنامِ   ثناها                              
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 *تـراه إذا مـاَ جِـئتَهُ مُتـهلِ لًا 
 لُهْ كأنهك تعُطيهِ الذي أنَتَ سَائِ                         

 *ولو لم يَكنْ في كَفِ هِ غَيُر رُوحِهِ 
 لُهْ لجاَدَ بها فليتقِ اَلله سَائِ                                

 *واحي أتَيَتَهُ هُو البَحْرُ من أيِ  النه 
 فلُجهتُهُ المعروفُ والجوُدُ سَاحِلُهْ                          

 أستغفرُ اَلله لي ولكم وللمسلميَن...
 الخطبة الثانية

 أَمها بَـعْدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لِله  
التي    ،عِندَما نقَرأُ الأرقاَمَ في دِراسةِ المسَحِ الميَدانيِ ف
الهيأجرتَْ  ،  أ ا  الغِذائيِ  للأمنِ  العَامةُ  نِسبةَ   وفيها ةُ  أنه 

ئةِ، ـمثلاثةً وثلاثيَن بَلفي الغِذاءِ بَـلَغتْ    الفَقدِ والهدَرِ 
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، نََِدُ أننا   مليارَ عيَن بأر بتَكلُفة  سَنويهة  تقُدَرُ بنِحو   ريل 
بِ  فاَلمبَُاهاةُ  تُشكَرُ،  ونعَِم  ل  يهُدَرُ،  طَعام   صَرفِ  أَمامَ 

و  المطَاَعمِ  في  الطهائلةِ  و الأموالِ  الولئمِ، البيوتِ 
وتَصويرهِا للرِ يءِ والسُّمعةِ والفخرِ، ليَستْ لِله ول في  

القائلُ  وَاشْرَبوُا :  -سبحانهَ-اِلله، لأنه اَلله هو  )وكَُلُوا 
الْمُسْرفِِيَن( يحُِبُّ  لَ  إِنههُ  تُسْرفُِوا  نُسْرِفُ  ،  وَلَ  كيفَ 

يموتُونَ من الجوُعِ   والملاييُن من إخواننَِا المسلمينَ ذِرُ  ونُـبه 
ل  وآخرونَ  دونَ مَأوى ول دَار ،  وآخرونَ    ،والِحصارِ 

 يََدونَ قِيمةَ الإيَارِ.
كَ مَا يَكفيكُم فَـيَا مَنْ أنَعمَ اللهُ عَليهِ، كُلْ أنَتَ وَأَهلُ 

ول  دُونَ   من  تبذير   جَاءَكَ  مَنْ  وأَكرمْ   ، إسراف 
فاَضَ بَِلمعَروفِ الضيوفِ   ما  اصرفْ  ثُهُ  على    وزادَ   ، 
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وا والأراملِ  والأيتامِ  والمساكيِن،  حتاجيَن،  لـمُ الفُقراءِ 
العالشاكرً  ربِ   لنعمةِ  أنتَ ـما  تكونَ  أن  وإيكَ  يَن، 

- قالَ ا،  ا، ورِزقِنا جوعً ا لتَِبديلِ أمنِنا خوفً وغيركُ سَببً 
ُ مَثَلًا :  -سُبحانهَ  كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنهةً   قَـرْيةًَ )وَضَرَبَ اللَّه

رَغَدً  رِزْقُـهَا  عُمِ اللَّهِ يََْتيِهَا  بِِنَْـ فَكَفَرَتْ  مَكَان   مِنْ كُلِ   ا 
ُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ بِ  ، مَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ(ـفأََذَاقَـهَا اللَّه

نا من أجدادِنا قِصصَ الجوعِ والخوفِ التي  عْ مِ ـفنحنُ سَ 
صُ  صَ تتكررَ تلكَ القِ   وأخشى أنْ ،  عاشوها في البِلادِ 

 بنعمةِ ربه العبادِ.ادِ فَ حْ اءِ والأَ نَ ب ـْرِ الأَ فْ كُ بِ 
الجلالِ والإكرامِ،   ذا  قيومُ، ي  سألكَ  ني حيُّ ي 

الإسلامِ  ولي  ي  العُلَى،  وصفاتِك  الحسُْنََ،  بِسمائِك 
 .وأهلِه ثبتْنا والمسلميَن به حتَّ نلقاكَ 
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 بادتِك.نِ عِ سْ كرِكَ وحُ كرِكَ وشُ أَعِنها على ذِ  اللههُمه 
وُ   اللههُمه  المسلمينِ أصلحْ  وأُمورِ  أُمورِنا    لةَ 
 ولإعلاءِ   دِينِكَ،  لنَِصرِ   أَمرَهم  واجعلْ ،  وبطانتَهم

 .ووفقهمْ لما تحبُ وترضى كَلمتِكَ، 
والدُنيا لنا    أصلحْ   اللههُمه  ينَ  الدِ  وللمسلميَن 
واجعلِ والْخرةَ  والموتَ خير    في كل ِ   زيدةً   الحياةَ   ،   ،  

 .شر   كل ِ   منْ  راحةً 
الأخلاقِ   اللههُمه  لأحسنِ  والمسلميَن  اهدنا 

 . والأعمالِ، واصرفْ عنا وعنهم سيِئها
وللمسلميَن    اللههُمه  لنا  نسألك  خير ، إناه  من كلِ  

ونعيذُهم   لنا ولهم  سْألَُكَ  ونبك من كلِ  شر ،  ونعوذُ 
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 .في كلِ  شيء  الْعَافِيَةَ العفوَ و 
شافي    اللههُمه  ومرضى  ي  مرضانا  واشفِ  اشفنا 
 والـمسالـميَن. المسلمينَ 
والمسلمينَ اكِْفِنَ   اللههُمه  حرامِكَ،   ا  عن  بلالِكَ 

 .بفضلِكَ عَمهنْ سِواكَ  اوأَغْنِن ـَ
ل  ن   إناه   اللههُمه  فإنههُ  ورحَْـمَتِكَ  فَضْلِكَ  مِنْ  سألُكَ 

 .يـمَْلِكُها إل أنتَ 
فنصرْته،   اللههُمه  نصرَك  ممن  والمسلميَن  اجعلنا 

 . وحفظَك فحفظتْه
الوكيلُ   حسبنُا أنتَ    اللههُمه  بِعداءِ ،  ونعِْمَ  عليك 

و  بَو   المسلمينَ الإسلامِ  ل    لظالمينَ عليكَ  فإنهم 
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  ، يعجزونَك، اكفنا واكفِ المسلمين شرههم بما شئتَ 
 .نَعلُكَ في نـحُورهِم، ونعوذُ بكَ مِنْ شرورهِم

جنودَنا المرابطيَن، وردُههُم المسلميَن و انصرْ    اللههُمه 
 .مينَ ـيَن غانـمسال

صلِ وسلمْ وبَركْ على نبيِنا مُمد ، والحمدُ   اللههُمه 
 .لِله ربِ العالمينَ 

 


